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ترجمة حفصة جودة

في مايو/أيار الماضي، مع اشتعال حرب غزة واشتداد الاشتباكات بشأن دخول الفلسطينيين القدس،
انطلقت الاحتجاجات في جميع المدن العربية والمختلطة بـ”إسرائيل”، ففي حيفا – المدينة الساحلية

التي تضم سكانًا عرب ويهود – حضر يوسف إبراهيم معظم الاحتجاجات.

ية – قرية عربية تقع شمال “إسرائيل” – على على مدار السنين، حصل هذا الناشط من قرية دبور
نصــيبه مــن المواجهــات مــع العملاء الإسرائيليين المتخفيين الذيــن يتظــاهرون بأنهــم مواطنــون عــرب

ويُعرفون بـ”المستعربين”.

لكـن هـذه المـرة كـانت مختلفـة كمـا يقـول إبراهيـم، في السـابق كـان حضـور العملاء خفيًـا، تشعر بـه ولا
تــراه، أمــا هــذه المــرة يرســل النشطــاء مثــل إبراهيــم – إلى جــانب المنظمــات الشرعيــة – تحــذيرات عــبر
مجموعات واتساب وتليغرام لرفع الوعي بشأن حضور هؤلاء العملاء، وتعليمات لتجنب الاعتقال

عن طريقهم.

فبخلاف الماضي عندما كانوا يهربون من المستعربين، بدأ إبراهيم ورفاقه بمواجهتهم بشكل واضح
والاشتباك المباشر معهم، هذا التحول في دينامية القوة قد يعني أن هؤلاء العملاء ليسوا بنفس القوة

التي كانوا عليها سابقًا.

يتذكر إبراهيم احتجاج حيفا في مايو/أيار  فيقول: “يقف الأقوياء في طليعة المسيرة ويشبكون
أيـاديهم لحمايـة الآلاف الذيـن يسـيرون خلفهـم، عنـدما انطلقـت قنابـل الصـوت والرصـاص المطـاطي
ــا ــدًا، لكننا تمكنــا مــن إعــادتهم، كــان الأمــر صــعبًا لكنن تمكــن العملاء مــن ســحب فتــاتين ورجــل بعي

نجحنا”.

تشير كلمة المستعربين إلى الأفراد الذين يعيشون بين العرب، ويتشكلون من وحدات عمليات خاصة
ية الإسرائيلية. نخبوية تتضمن مجندين يهود وبدو ودروز طورتهم الأجهزة العسكرية والاستخبار
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ــدلاً مــن القــانون ــدني ب ــون الفلســطينيون إلى القــانون الم في داخــل “إسرائيــل” حيــث يخضــع المواطن
ية تتضمـــن مراقبـــة العســـكري الـــذي يُطبـــق في الأراضي المحتلـــة، يجمـــع العملاء معلومـــات اســـتخبار

الاحتجاجات للتعرف على المنظمين والوجوه المتكررة.

يتمتــع المســتعربون بقــوة تنفيــذ القــانون، وفي الســنوات الأخــيرة اشتهــروا بــإجراء عمليــات الاعتقــال، إذ
يتسلل العملاء في الملابس المدنية وسط الحشود وفجأة يختطفون المشتبه به.

وفقًا لعصمت عمر الخبير الفلسطيني في الشؤون والاستخبارات الإسرائيلية، فإن أحد أهداف تلك
الوحدات خلق أجواء من الشك والخوف بين المتظاهرين، لأنك لن تعلم حقًا إذا ما كان الشخص

الواقف بجوارك متظاهرًا أم عميلاً متخفيًا قد يقبض عليك في أي لحظة أو يشهر سلاحه نحوك.

يقول النشطاء والمحامون والشباب الفلسطيني إن نشر المستعربين ضد أقلية عرقية معينة في البلاد
أمر غير ديمقراطي، لكن “إسرائيل” اعترفت مؤخرًا أنها تستخدمهم ضد مواطنيها أيضًا.

في بيان لها، قالت الشرطة الإسرائيلية: “تعمل وحدات المستعربين المتخفيين التابعة لشرطة الحدود
في قطاعـــات مختلفـــة بأنحـــاء البلاد، ومهمتهـــم الأساســـية العمـــل الخفـــي ضـــد عصابـــات الجرائـــم
والتعامل مع السلوكيات المشاغبة ذات القدرات المتطورة ومحاربة الإرهاب، سنواصل التعامل بحزم
بينما نستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين في إسرائيل”.

انتشرت الرسائل بين مجموعات واتساب تنصح المتظاهرين الشباب بإخفاء وجوههم طوال الوقت
لتجنــب التصــوير من المســتعربين، وارتــداء ملابــس تخفــي جســدهم بالكامــل حــتى لا يصــابوا سريعًــا
بســبب قنابــل الصــوت أو قنابــل الغــاز، مــع كتابــة الرقــم الهــاتفي لمحــامٍ على ذراعهــم ليتمكنــوا مــن
التواصل حال القبض عليهم والاستيلاء على هواتفهم، كما نصحوهم بأن تكون خصورهم ظاهرة



والبحــث عمــن لا يرتــدون قمصــانهم داخــل سراويلهــم ويخفــون أســلحةً داخــل أحزمتهــم لأنهــم قــد
يكونوا مستعربين.

كثر عنفًا من الشرطة إن الاعتقالات التي يقوم بها المستعربون عادةً ما تكون أ
كبر لاستخدام لأنهم لا يرتدون شارات تحمل اسمهم، إنهم يشعرون بحرية أ

العنف لأنهم مجهولون

علـــى عكـــس التظـــاهرات السابقـــة – خاصـــة في الانتفاضـــة الأولى والثانيـــة – كـــان وجـــود العملاء في
احتجاجات مايو/أيار بالمدن العربية والمختلطة داخل “إسرائيل” موثقة جيدًا بسبب تصاعد وسائل

التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

قُتــل إسرائيليــان واسُــتشهد فلســطينيان في أثنــاء اشتباكــات مايو/أيــار، كمــا أصُــيب المئــات مــن كلا
الجانبين في أسوأ أعمال عنف تشهدها “إسرائيل” منذ سنوات، كان هذا الاحتجاج جزءًا من ثورة
قاربت الشهر عبر “إسرائيل” والأراضي المحتلة بسبب التهديدات بطرد العائلات الفلسطينية في حي
الشيــخ جــراح بالقــدس الشرقيــة، الــذي تصاعــد ليصــل إلى حــرب مــدتها  يومًــا بين “إسرائيــل”
وحماس في قطاع غزة، في تلك الحرب استشهد  فلسطينيًا بينهم  طفلاً، إضافة إلى مقتل

 شخصًا في “إسرائيل”.

رغـــم أن المـــواطنين الفلســـطينيين في “إسرائيـــل” يشكلـــون خُمـــس الســـكان، يُنظر إليهـــم كمراقـــبين
سلبيين في الصراع الممتد منذ  عامًا، ومع ذلك فقد أظهروا في شهر مايو/أيار مستوى غير مسبوق

من التضامن بالاحتجاج بأعداد كبيرة.

تحـولت الاحتجاجـات إلى أعمـال عنـف في المـدن المختلطـة وبـدأت حملـة واسـعة مـن الاعتقـالات، فقـد
ير الشرطة. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو  شخص، % منهم من العرب وفقًا لتقار

كان المستعربون جزءًا من تلك الفوضى، تقول روان بشارات – ناشطة من يافا – إن تلك الوحدات لم
تعد تكلف نفسها عناء العمل في الخفاء، وتضيف “بالنسبة لي يبدو الأمر كأنهم خرجوا من الخزانة”.

تقول روان إنها شكت بأحد الرجال في أثناء احتجاج بيافا ولدهشتها رد عليها الرجل قائلاً: “نعم أنا
هنا وهناك  آخرين مثلي، لكننا لا نضايقكم أليس كذلك؟”.



تقول أفنان خليفة – ناشطة من مدينة إعبلين – إن الاعتقالات التي يقوم بها المستعربون عادةً ما
كــبر يــة أ كــثر عنفًــا مــن الشرطــة لأنهــم لا يرتــدون شــارات تحمــل اســمهم، إنهــم يشعــرون بحر تكــون أ

لاستخدام العنف لأنهم مجهولون.

اشتــكى المواطنــون الفلســطينيون في “إسرائيــل” كثــيرًا مــن أن حكــومتهم وشرطتهــم تعمــل ضــدهم،
هناك  قانونًا في الدستور الإسرائيلي يميز بشكل واضح ضد السكان العرب ويصنفهم كمواطنين

من الدرجة الثانية وفقًا لمركز “عدالة” القانوني لحقوق الأقلية العرب في “إسرائيل”.

في مــارس/آذار ، قــاضى مركــز “عدالــة” الشرطــة الإسرائيليــة لنــشر العملاء المســتعربين المتخفيين
بشكـل غـير قـانوني، فقـد صُوروا وهم يعتقلـون المتظـاهرين بعنـف ويهـاجمونهم، وقـال المركـز إن تلـك
الممارسات تنتهك الحقوق الديمقراطية للاحتجاج السلمي، ووجود هؤلاء المستعربين في المدن العربية

يتحدى وضع “إسرائيل” كدولة ديمقراطية.

قـال محـامي مركـز “عدالـة” وسـام شرف: “تأسـيس نظـامين منفصـلين لتنفيـذ القـانون أحـد مميزات
أنظمة الفصل العنصري التي أصبحت ممنوعة عالميًا وتنتهك القانون الدولي”.

يتفــق المحــاضر في كليــة القــانون بالجامعــة العبريــة إدو روزنزويــج مــع ذلــك، فيقول: “هنــاك مشكلــة
مســـتمرة في “إسرائيـــل” مـــع التمييز العنصري وفقًـــا للقـــانون الـــدولي، لـــذا إذا كـــان الهـــدف التنميـــط

العنصري، فهذه مشكلة”.



ومــع ذلــك، فيضيــف أنــه لا قيــود علــى اســتخدام الوحــدات المتخفيــة لأغــراض تنفيــذ القــانون داخــل
ــد اعتقــال شخــص مــا، ــون أنفســهم بأنهــم عملاء إنفــاذ القــانون عن ــا أنهــم يعرفّ ــة طالم حــدود الدول

ويتعاملون بطريقة لا تسبب أي ضرر أو خطر على حياة أحد.

كتوبر/تشرين الأول ، اعتقل ضباط من المخابرات يرتدون ملابس مدنية يوسف إبراهيم في في أ
أحد الاحتجاجات، واستجوبوه لمدة  أيام ثم أطلقوا سراحه دون تهمة، قال إبراهيم إن اعتقاله وقع
بعـد أن تعـرف عليـه أحـد المسـتعربين في مظـاهرة سابقـة وأبلـغ الشرطـة وزعـم أن إبراهيـم يثـير العنـف

ويهدد باختطاف الجنود، لكن الشرطة لم تجد أي دليل على ذلك.

قال إبراهيم إنه سيواصل تنظيم المظاهرات وسيكون في الصفوف الأمامية يهتف ويقود الحشود،
لكنه يتصور صراعًا طويلاً ضد عدو خفي.

يقول إبراهيم: “كان هناك ليمسك بي لأنني كنت هناك لأكشفه، ما زلت أراه في كل مظاهرة أحضرها
ير للشرطة في كل مظاهرة”. يتخفى في الخلف ويراقب خطواتي ويرسل تقار
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